
ـــــذي لم يكـــــن ـــــز .. قـــــديس السلام ال ي بير
كذلك!

, سبتمبر  | كتبه حسام شاكر

عرفـه العـالم دبلوماسـياً ودوداً، مناديـاً بـالسلام ومتحـدثاً عـن أهميتـه للأجيـال القادمـة بخطابـات مـن
قبيل: من أجل مستقبل أطفالنا وأطفالهم. حسناً، يغيب بيريز وقد رأى الجميع ما آل إليه مشروع
ــى الأرض ومصــادرة فــرص ــي عل ــة نظــام الاحتلال الإسرائيل ــة السياســية مــن تكريــس هيمن التسوي

الشعب الفلسطيني في مستقبل مُشرق أو حتى “دولة قابلة للحياة”.

الواقـع أنّ نظـام الاحتلال لم يكـن في غـنى عـن سـياسي مثـل بيريـز، فقـد صـعد بهيئـة مدنيـة في مجتمـع
ـــادة يـــف عمـــره إلى قي ـــادة الإسرائيليـــة. وقـــد اضطـــر في خر الجـــنرالات المتعـــاقبين علـــى مواقـــع القي
يــر أرعــن ومتعجــرف؛ هــو أفيغــدور الدبلوماســية الإسرائيليــة حــتى عنــدما شغــل حقيبــة الخارجيــة وز

ليبرمان.

حــرص بيريــز علــى الظهــور في الأروقــة الدوليــة في هيئــة قــديس سلام، وبــدا سياســياً رؤيويــاً عنــد أخــذ
يتحدث عن المستقبل بأسلوب حالم، ولم يكلّ عن التغني بثقافة الصفح، وقد أراد أن يلتصق اسمه

بالسلام عبر أعمال متعددة ليس آخرها مركز باسمه مكرسّ لهذا الغرض.
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للواقـــع لغـــة أخـــرى غـــير الشعـــارات ولغـــة الجســـد. فشيمـــون بيريـــز ظـــل نموذجـــاً لكبـــار المســـؤولين
الإسرائيليين الذيـن تجـاهلوا طـوال عقـود مـن تقلـدهم المسـؤوليات الرسـمية البـارزة، حقـوق الشعـب
الفلســطيني، والقــانون الــدولي الإنســاني، وقــرارات الأمــم المتحــدة، فضربــوا عــرض الحائــط باتفاقيــات
جنيف وأقدموا على خرقها بشكل مستمر ومتكرر، وبصور صارخة أحياناً كبّدت مدنيين أبرياء حياتهم

أو نزعت منهم حقوقهم.

كــان بيريــز رئيســاً للدولــة خلال حملات حربيــة ضــد الشعــب الفلســطيني، مثلاً العمليــة العســكرية
الإسرائيلية ضد قطاع غزة، المسماة “الرصاص المصبوب” ( ـ )، ولم يتنصّل من فظائع

اقترفها جيشه بل انبرى لتسويقها في العالم بما ذلك منتدى دافوس.

تولىّ بيريز خلال تلك العملية العسكرية الفظيعة، كما فعل قبلها وبعدها، دعم الهجمات الإسرائيلية
عة ضد المدنيين في قطاع غزة وتبريرها بشكل متكرر، وقام بدور مركزي في إسناد الدعاية الحربية المرو

الإسرائيلية في العالم. ولم يصدر عنه أدنى انتقاد لانتهاكات جسيمة اقترفها جيش دولته.

كثر من إلاّ أنّ سجلّ شيمون بيريز يشتمل أيضاً على سوابق عدّة من خلال تقلّده مواقع بارزة في أ
ــز رئيســاً للحكومــة، عنــدما وجّــه بصــفته ــوزراء. مثلاً؛ كــان بيري حكومــة إسرائيليــة، بمــا فيهــا رئاســة ال
 التنفيذيــة هــذه، قــوات الجيــش الإسرائيلــي لخــوض حملــة عســكرية في لبنــان في ربيــع ســنة
سُميت “عناقيد الغضب”، تضمّنت تنفيذ مجزرة دموية بشعة في موقع للأمم المتحدة أودت بحياة
 عــشرات المــدنيين اللبنــانيين في لحظــة واحــدة. كــان اعتــداء مروعــاً ذلــك الــذي اقترفتــه قــواته يــوم
نيسان/ أبريل  في مركز قيادة فيجي التابع لقوات الأمم المتحدة في لبنان “يونيفل”، في قرية
قانا اللبنانية الجنوبية. قصفت القوات الإسرائيلية مقرّ الأمم المتحدة ذاك بعد لجوء المدنيين إليه هربا
من القصف الإسرائيلي. وأدى قصف المقر إلى مقتل  من المدنيين وإصابة الكثير بجروح. استمرّ
بيريز في موقعه رئيساً للوزراء حتى بعد تلك المجزرة، رغم مسؤوليته العليا عن اقترافها، فصار نموذجاً

لحالات الإفلات من العقاب مثل سابقيه ولاحقيه.

قبل ذلك بسنتين كان بيريز يتقلد جائزة نوبل للسلام، لكن عن ماذا تحديدا؟ً عن دوره في صناعة
اتفاق أوسلو مع قيادة فلسطينية ضعيفة ومُنهكة. كان اتفاقاً يحتفي بشعارات السلام والأمن، إلا
أنه خلا من مصطلحات مهمة مثل حقوق الإنسان والعدالة وإنصاف الشعب الفلسطيني. لا حاجة
اليــوم لــشرح مغــزى السلام الإسرائيلــي مــن هــذا الاتفــاق، لأنّ الواقــع علــى الأرض كفيــل بتوضيــح
الحقــائق المذهلــة الــتي انتهــى إليهــا تطــبيقه. لقــد ثبّــت الاحتلال أقــدامه وتوسّــع في الاســتيطان وشيّــد
نظاماً جديداً من الأبارتهيد (الفصل العنصري) مع تكبيل الجانب الفلسطيني باتقافات مجحفة. تم

وضع الفلسطينيين في المصيدة، هكذا باختصار.

كان بيريز رؤيوياً في تصوّره للشرق الأوسط الجديد، كما هو عنوان كتابه الشهير الذي أصدره منتصف
التســعينيات. والفكــرة الــتي دارت حولهــا أطروحتــه هــو أن تســمح المنطقــة الملتهبــة بــأن يشغــل نظــام
يباً الاحتلال الإسرائيلي موقع العقل الذكي، وأن يتحوّل الباقي إلى أطراف تخضع لذلك العقل. هذا تقر
ما يمكن فهمه بكل ما فيه من إيحاءات استعلائية منمّقة تنسجم مع المنطق الإسرائيلي المؤسس

للدولة منذ عهد ديفيد بن غوريون.



ظـلّ بيريـز بعـد ذلـك شريكـاً ضمنيـاً، لحكومـات إسرائيليـة يمينيـة متطرفـة تضـمّ وزراء تبنّـوا سـياسات
ومواقـف فاشيـة، وتصرفّ مـن مـوقعه في الرئاسـة الإسرائيليـة بطريقـة تعـزز برامـج تلـك الحكومـات في
مجــالات عــدة. لم يعــارض “قــديس السلام” ســياسة التوسّــع في البنــاء غــير المــشروع في المســتوطنات
الإسرائيليـــة المقامـــة في القـــدس الشرقيـــة والضفـــة الغربيـــة، رغـــم الإدانـــات الدوليـــة لهـــذه الســـياسة
المتسارعة، بما في ذلك موقف “الرباعية” (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، والاتحاد
الـروسي). وبالمثـل، تـواطأ بيريـز مـع تشييـد جـدار الفصـل العنصري الـذي أقـامته سـلطة الاحتلال علـى
أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، رغم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في
لاهـاي () وقـرار الجمعيـة العامّـة للأمـم المتحـدة ()، ضـد إقامـة هـذا الجـدار. وكـان بيريـز
ضالعـاً أيضـاً في اسـتمرار الحصـار المشـدد والعقوبـات الجماعيـة والإغلاقـات المسَُـلطّة علـى السـكان في
قطــاع غــزة، رغــم مــا تشتمــل عليــه مــن انتهاكــات جســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي وشرعــة حقــوق

الإنسان ومنطق السلام ذاته. وهذا كلّه غيض من فيض مسيرة سياسية مديدة.

ثمة تفاصيل وفيرة قد لا يلحظها بعضهم، منها أنّ بيريز لم يعارض، على سبيل المثال، حزمة القرارات
والإجـراءات عنصريـة الطـابع، الـتي أصـدرتها الحكومـة الإسرائيليـة أو شرعّهـا البرلمـان “الكنيسـت” بـدءاً
مــن ســنة ، علاوة علــى قــرارات اســتهدفت تقييــد أداء مؤســسات حقــوق الإنســان المســتقلّة
وتكميم أفواه منظمات المجتمع المدني التي تناهض سياسات الاحتلال وترصد انتهاكات السلطات

الإسرائيلية.

يس للسلام، لكن من مع ذلك كله؛ سيحظى بيريز بعد رحيله بكثير من التكريم، وسيتم تمجيده كقد
الإنصاف أن يتم سؤال الفلسطينيين تحديداً عنه قبل تصديق الدعاية الإسرائيلية، أو استذكار ذوي

الضحايا اللبنانيين الذين سحقتهم آلته الحربية في موقع الأمم المتحدة، قبل عقدين من رحيله.

Peres: The Nobel Peace Laureate who was far from“ هـــذا المقـــال مترجـــم عـــن مقـــال
peaceful” المنشور على موقع ميدل إيست مونيتور
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